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شف عن علاقة البحث في التمثيل الصوتي للمعاني بحث جديد يهدف إلي الك          

�لمعني ، أو �لمحتوي . وذi بعد أن يتشكل الشعر  –خاصة  –التشكيل الصوتي للشعر 
 . iلفعل ، وليس قبل ذ�  

فالعلاقة التي نتحدث عنها ليست سابقة علي التشكيل بل هي حادثة بحدوثه ، وqتجة من 
  به في انٓ واحد .  تفاعل الأصوات وتجاورها وتنسـيقها بصورة خاصة تميز المحتوى وتتميز

وعلي أحمد �كثير شاعر متعدد المواهب ، وعملاق من عمالقة الأدب الحديث ، فهو أديب 
  .  ، مسر� ، قصاص جدير �>راسةفنان ، روائي

فكان نتاج هذا  rونحاول هنا  أن نتحدث عن �كثير المداح ا�ي هام بحب رسول الله 
  عروفة بـ " نظام البردة " . أو كما هي م rالحب هذه القصيدة في محمد 

والعجب أن هذا التدفق الشعري الجذاب قا¢ �كثير وهو ابن الخامسة والعشرين حين  
ذهب إلي مكة ليؤدي فريضة الحج ، وهناك في مواطن النور وفي هذا الجو القدسي الباهر 

د رأي في تخرج من القلب هذه المشاعر الفياضة التي سـتحسها وأنت  تقرأ هذا المديح ، لق
جوار الكعبة المشرفة نجمة تشع في نفسه الأمل ا�ي كاد أن يتبدد بسبب ما شاهده في 

  جيل عايش شـبابه ، جيل تنكر لعالم الغيب وعد الإيمان �´ و�لقيم رجعية وتخلفاً . 
وفي رحاب الكعبة ، وفي مدينة الرسول الكريم عاد شعاع الأمل إليه وبدأ رح« ا�بّ عن 

إنه يالمٔ لواقع الأمة الأليم ولكنه لا يياسٔ  r ، وا>فاع عن شريعته ، والمدح لرسو¢ دين الله
  من روح الله لإيمانه بانٔ الغلبة في نهاية الطريق للإسلام وتعاليمه . 

لقد جاءت قصيدته تعبيرا صادقا عن واقع المسلمين وتصويرا للمسـتقبل ا�ي تحمÂ امٓال 
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حديثا  rقصد الأساسي للقصيدة هو الحديث عن سـيدq محمد اÅلصين علي الرغم من أن الم
 . qرها في الأمة علي مدى خمسة عشر قرÇٓومناقبه وا Âيكشف عن بعض شمائ  

  :  الي مائة وخمسين بيتا ، ومطلعهاوهذه القصيدة التي نتناولها �لتحليل وا>راسة اللغوية  حو 
  ني دليلي في محلوi الظلم Í نجمة الأمل المغشي �لألم             كو   

  وقسمنا البحث إلي مقدمة ، وتمهيد  ، وثلاثة فصول ، وخاتمة ، وفهرست . 
أما التمهيد : " بين يدي الشاعر والقصيدة " ،   فتحدثت فيه عن الشاعر والقصيدة ٕ�يجاز 

  شديد . 
المعنى أما الفصل الأول : " دلاÑ الصوت "   فتحدثت فيه عن الصوت ودوره فى إبداع 

  عند " �كثير " وجاء في مبحثين :
، وتحدثت فيه عن شـيوع بعض ة الصوتية أو ا>لاÑ الإيحائيةالمبحث الأول : المحاكا 

، وإحصاء بتردد هذه ية لهذه الصوامت، مفردة ومجموعةالأصوات فى القصيدة ، والقيمة ا>لال 
  الصوامت في القصيدة .  

، تحدثت فيه عن الموسـيقى ا>اخلية ى ا>اخلية ،المبحث الثاني : التقسـيم والموسـيق
، ذات بنية صوتية طوي« في القصيدةوعن اختيار الشاعر لكلمات  –ٕ�يجاز  –والخارجية 

  وعن الترصيع ، والتصريع ... فى القصيدة .  
، هي : ا>لاÑ Ñ الكلمة" وجاء فى خمسة مباحثدلاالفصل الثاني  :وتحدثت فيه عن "

، وÛسـتعمال ياقي، وا>لاÑ والتقابل اللفظييقاع ا>لالي وا>لاÑ والترادف الس ـالرمزية ، والإ 
  الخاص لÜلاÑ في القصيدة .  

والفصل الثالث : وتحدثت فيه عن دلاÑ التركيب وعالجت هذه الظاهرة السـياقية عن طريق 
ا المزاوجات السـياق ودوره في فهم النص الشعري ، والمصاحبات اللغوية في القصيدة ، وكذ

  اللفظية ... 
وقد جاءت ا>راسة ممزوجة بتوضيح ملامح  التشكيل المعجمي عند الشاعر في قصيدته 

  البردة . 
وتناولت في الخاتمة أهم النتائج ، وقد زودت البحث �لجداول والترسـàت لمعرفة تكرار 
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  الأصوات اäهورة والمهموسة ... إلخ   . 
  لقصيدة متميزة ومتفردة في �بها ، وجديرة بهذا التحليل اللغوي . وفي النهاية نقرر أن هذه ا

أن أكون وفقت في هذه المحاوÑ التي أرجو أن تكون  –سـبحانه وتعالى  –وأخيراً أدعو الله 
  حققت الغاية منها ، والله الموفق والمعين والهادي إلي سواء السبيل             

  م . 2013هـ = 1433 –مكة المكرمة                   
  بين يدي الشاعر والقصيدة 

نسـبه : هو علي بن أحمد بن محمد �كثير الهمداني ، ويتفق كل من ترجم لباكثير بانٔه رائد من 
  رواد القصة العربية في مصر ، ومؤلف مسر� خصب ، وشاعر وأديب ( ). 

نية ، يقول �كثير و�كثير سليل أسرة الٓ كثير ، وا�ين ينتمون إلي قبي« "همدان " اليم 
   -مفتخرا بهذا النسب : 

  من الٓ أبي كثير من سلالا           ت أقيال لهم  مجد  قدام 
  فهم في جاهليتهم مـلـوك           وفي الإسلام أعلام عظام ( ) 

  واشـتهر بهذا اللقب " �كثير "  ؛ ولعÂ ماخٔوذ من " أبو كثير " وحرّف في اسـتعمال العامة. 
 1910اتٔه : و> الشاعر علي أحمد �كثير في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر مو>ه ونش

م في " سور�Í " إحدى مدن إندونيسـيا في شرق جاوة ، يقول �كثير محددا موطن 
  ميلاده: 

 ( ) Íد صباøإنك موطن لولادتي       ومحل تربيتي و Íسور�  
العمر تسعة أعوام بعثه أبوه إلي حضر موت نشأ " �كثير " في هذه المدينة ، ولما بلغ من 

،  -انٓذاك  –ليقضي فترة تكوينه وتعلمه ؛ ولعل هذا الصنيع هو عادة الحضارمة المهاجرين 
كما ذكر في  –واسـتطاع �كثير أن يتعلم العلوم العربية وا>ينية ليلحق باعٔلام هذه العائ« 

  -:   -شعره
  لعلوم لهم مقام وكم نبغـت من الٓ كثـير       رجـال في ا

  سلاسل من نضار محكمات      وليس لها مدي ا>هر انفصام 
، ولم يلبث أن جري د الشعرية ، وازداد تعلقه �لشعرفحفظ القرانٓ الكريم ، وبعض القصائ
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في عروقه حب الشعر ونظمه ، وكان في هذه الفترة يقرأ للأساتذة : طه حسين ، 
ع الشاعر نتاجه الشعري في هذه المرح« في دوان سماه والمنفلوطي ، وزكي مبارك .... وقد جم
  :   " أزهار الربي في أشعار الصبا " . 

وقد توفي وا>ه وهو في الثالثة عشرة من عمره ، وقد أثر ذi في نفسه ، وكذا أثر موت 
  زوجته فيه ، وكانت هذه الحوادث سببا في تفجير ينبوع الشعر عند شاعرq ؟ 

قصر  –نفرتيتي  –إخناتون  –أ قصائده ومسرحياته الشعرية " همام فمن هذه الالآم أنش
ة ، وما لبث أن سافر إلي الحجاز ، وسورÍ والصومال والحبشالهودج ... ثم رحل إلي عدن

م ، وتعرف  1934  – 1933، وكان ذi فà بين عامي .... إلي أن ألقي عصاه في مصر
  . م1938حق بكلية الادٓاب وتخرج فيها  عام ، والتمصر ، وتزوج منعلي جماعة  " أبولو "

هـ الموافق العاشر من نوفمبر  1389توفي الشاعر " �كثير"  يوم الاثنين غرة رمضان المعظم 
  م ،  وشـيع في اليوم التالي إلي مثواه الأخير .  1969

" اكن مختلفة اخٓره، رغم أنه عمل في أماغيورا علي الإسلام ، ولغة القرانٓوكان رحمه الله 
  .ب الفني  للرقابة علي المصنفات"مدير المكت

        الفصل الأول : دلاÑ الصوت الفصل الأول : دلاÑ الصوت الفصل الأول : دلاÑ الصوت الفصل الأول : دلاÑ الصوت     
يلعب الصوت دورا øما في إبداع المعني في الشعر عامة ، وفي شعر المدح خاصة ، وقد 

في عرض معناه والإيحاء    Sound  effectsكان "  �كثير "  يعدد من المؤثرات الصوتية 
في قصيدته التي  –لقول بانٔ �كثير قد جعل من الصوت به وتصويره؛بحيث يمكننا ا

  ). 1عنصرا إبداعيا تصويرø Íما( –سـنعالجها
) : فإن " ا�ي يجب ألا يغيب عن �لنا أبدا في تقويمنا لكل   Gurryوكما يقول( جاري 

عنصر من عناصر القصيدة، هو ربطه �لعناصر التي تنشئ لنا وحدة واحدة ،و�i فإن 
  . )2والإيقاع" ( والتخيل، والفكرة، الصوتية ينبغي أن تدرس دائما مرتبطة �لمعني، التاثٔيرات
   -أن نطبق صورتين أساسـيتين للتاثٔيرات الصوتية في القصيدة ، وهما :  –هنا  –ويمكننا 

 التقسـيم والموسـيقي ا>اخلية.  -2المحاكاة الصوتية .        -1 
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 149  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا>ولي الملتقى   

  ائية ) : المحاكاة الصوتية ( ا>لاÑ الإيح -1
هـ )  في كتابه القيم " الخصائص " أن يبرز القيمة 392اسـتطاع العلامة ابن جني ( ت 

، لفاظ بما يشاكل أصواتها من أحداثالصوتية للمعاني من خلال حديثه عن مقاب« الأ 
" وتصاقب عانيوتحدث عن هذه المحاكاة في أبواب عدة منها :"�ب إمساس الألفاظ أشـباه الم

  .   -كما يقولون  –) فهو ابن بجدتها 3تصاقب المعاني ..." (الألفاظ ل 
" فامٔا مقاب«    Ullmanأولمان  –كما يقول  -  Onomatopoeidوالمحاكاة الصوتية 

الأصوات بما يشاكل أصواتها نوع من التوافق ( أولها رموني ) بين العلامة اللغوية 
  الإيحائية "  .  )، والشعر أكثر احتياجا إلي هذه ا>لا4Ñومعناها(

أي جماليات   Phonaestheicوعبر اللغوي المشهور " فيرث " عن هذه القيمة الصوتية بـ 
  ). 5الصوت (

  وتنقسم المحاكاة الصوتية إلي قسمين : 
أولهما: ما يعرف �سم المحاكاة الصوتية الأولية أو الأساسـية ، وتظهر إذا اشـتملت الكلمة علي 

  صوت يحاكي الحدث . 
خر : المحاكاة الصوتية الثانوية ، وتظهر عندما لا تكون المحاكاة ظاهرة صوتية ، وإنما تو� والآ 

بنسـبة الكلمة �لمعني العام ، أو القيمة الرمزية المعروفة لبعض الحركات كالكسرة ، فهـي تمز 
  ) . 6إلي الق« وإلي ما صغر من الأشـياء  (

  مختلفة للمحاكاة الصوتية الثانوية وهي :  وفي قصيدة �كثير نسـتطيع أن نميز بين أنماط
  [ م ] المحاكاة عن طريق تكرير صوت واحد  )1(

ومن أمث« تكرير صوت واحد في القصيدة تكرير الميم عدة مرات في كلمات كثيرة فى القصيدة 
  ، qهيك عن أنها قافية القصيدة ، يقول �كثير في مطلع القصيدة : 

  لم      كونى دليلى فى محلوi الظلم                               Í نجمة الأمل المغشى �لأ    
فباكثير في مطلع القصيدة يهتف وينادي ويفصح عن أسـباب ت8 الهموم ، ورغم هذا 
الضباب والظلام ا�ي يخيم علي الآمه حتى يكاد هو نفسه لا يعرف الحقيقة لولا تلمسه 

شعاعة الأمل التي ظهرت في مكة والمدينة تكاد جسمه لتاكٔيده أنه غير موجود ، بيد أن إ 
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، هذه هي الصورة التي يصورها لنا الشاعر في هي المنقذ من هذا الظلام ا>امس تكون
  الأبيات الأولى في القصيدة . 

وفي إطار هذه الصورة نري أن �كثير قد نجح باصٔوات الميم السـتة ، أن يحكي هنا Ûنفراج 
ويحدث هذه  شديدة ، يخرج من الشفتين بعد انطباقهما ، بعد الشدة ؛ لأن صوت الميم

  . Ûنفراجة بعد الإطباق
qفهو من الأصوات ليس هذا فحسب ، بل إننا نجد أن صوت الميم محبب >ي شاعر ، 

الأمل، ، فكثيرا ما يرتكز عليه في الإيحاء بهذا الجو الشديد والضيق بعد فقدان المفض« عنده
  -بعد الشدة . كقو¢ :  ، والفرجثم مجئ النور

  بقلب مدكر في ثغر مبتسم             فيمم المسجد الميمون في أدب
  خير الخلائق من عرب ومن عجم    واعمد إلي الروضة الغنا فحي بها

أي في هذا المكان في المدينة المنورة ، في الحجرة المعطرة دفن الممدوح،أعظم رجل عرفته  
إلي خالقهم ، في هذا المكان المقدس كانت الهدايه كان ا>نيا ،وأفضل مخلوق جذب الناس 

  القضاء �لحق ، كانت الحلول السليمة للمعضلات . 
فالميم ذات قيمة تصوتية عالية ، ويقدر علي نقل صوت الشاعر في القصيدة ،  ولا سـà أنها 

  قافية القصيدة . 
) أربعمائة  495: ( وقد قمت ٕ�حصاء لهذا الصوت فوجدت أنه تكرر في القصيدة حوالي

  خمس وتسعون مرة . 
  ويظهر هذا التكرار جليا في خاتمة القصيدة ،  يقول : 

  محمد خير مبدوء ومختتم     واختم بمسك تحيات يفوح علي 
  وما عطا الريم بين البان والعلم     ما أومض البرق في الظلماء من أضم 

  �سم السجع ، مثل: في صورة تعرف  –أي صوت الميم  –وقد تبدو بعض حالاتها 
  وسـبحت ربها الأعلى الملائك عن      شكر وبشر بما� الظلم والظلمَ 

 ، يتوافق مع محي الظلمْ والظلمَ فالميم تكررت هنا أربع مرات ، وهي صوت انفجاري مجهور 
فصوت الميم نسـتطيع أن نعده ( المفتاح الصوتي ) الجوهري للجو العام في هذه القصيدة ، 
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  ع وينخفض في القصيدة . ونراه يرتف
  [ ش ]

  ومن أمث« تكرير حرف الشين قو¢ : 
  تقاسمتها شعوب الغرب تدفعها       إلي المهاi سوق الشاء والنعم 

  وكقو¢ : 
  ويستشيرهم في المشEت به             وفيه يسـتقبل العافين �لنعم 

كرير عدة أصوات تنتمي إلي مجموعة وأما النوع الثاني من أنواع المحاكاة ، فهو المحاكاة بت  -
  صوتية واحدة تكريرا موزعا في عدة أبيات أو في القصيدة كام« . 

ولعل خير ما يمكننا التمثيل به علي هذا النوع تكرير حروف ا�لاقة ( فر من لب ) في 
هنا  –م �لأصوات البينية، ويسترعي  انتباهي 1977القصيدة حوالي ويسميها د/ أنيس ت 

  اء صوتي الميم والنون �لجلال والشجن في أبيات القصيدة عامة . إيح –
، هذا وهو أكثر ألوفوqت شـيوعا الميم ونجد هنا مفتاحا صوتيا للقصيدة وهو حرف الميم

Ûلتفاف إلي مساÑٔ أخري �لغة الأهمية ، وهي   -أيضا –المصوت الشفوي الأنفي وينبغي 
 –أيضا  –ن )  لا تسـتمد قدرتها فقط مما سـبق ؛ وإنما أن الأصوات الأنفموية  ( الميم والنو

  من توسطها في مدة Ûسـتغراق الزمني للنطق بها إذا قورنت �لصوامت العربية الأخرى .  
  ). تعني Milli(أي ميللي            فمدة الميم يتراوح من     

  لبا ومدة النون تتراوح من                   أما �قي الصوامت الأخري غا 
إما قصيرة من                 اؤ طوي« من               و�لإضافة إلي ذi فإنهما تمتازان 
برنين ضعيف يظهر علي هيئة معلم خفيف علي امتداد الخط القاعدي ، وذبذبة المعلم الأول 

 �رتفاع في النون والميم 1600 – 1500/ د/ ث ) وتتراوح ذبذبة المعلم الثاني بين  250( 
  ). 1د ث  ( 3000 – 2800وأما المعلم الثالث فيه 

وهذه الإضافة ( وهي الغنة ) تؤدي �لتالي إلي إبراز قيمتها الصوتية ، وقدرتها المميزة علي 
  محاكاة المسموعات . 

يشتركان في بعث جو من الهدوء والوقار والجلال  –بما فيهما من غنة  –فالنون والميم 
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في النفس جوا من الشجن الشفيق كذi ، وإن  –هنا  -يثيران يتناسب وموقف المديح ، و 
  حملت الميم العبء الأكبر . 

  :   لث من أنواع المحاكاة الثانويةوالنمط الثا
 –بعامة  –، بيد أننا نذكر أن الحركات كرير إحدى الحركات في صورة واضحةفهو المحاكاة بت

  . ت منسابة وتعيد شعوري مفتوحتزود اللغة بنغما
دور الكسرة ، فقد لاحظت أن للكسرة في هذه القصيدة أهمية  –هنا  –يلفت انتباهنا و 

كبري ، ودورا رئيسا في الإيحاء بجو الحزن والشجن ، ومعني الحسرة علي حال المسلمين 
اليوم ، بحيث يمكننا القول بانٔ الكسرة هي المعادل الصوتي للحزن ا�ي تزدحم به القصيدة 

ويعد �كثير بما فعل مخالفا لنهج الشعراء في مطالعهم  –خاصة  – أولها علي حال المسلمين في
  وهو ما عرف �لبردة .  –صلى الله عليه وسلم  –حال مدح النبي 

 –والنقم  –�لقدم  –والشـيم  –ومسـتلم  –يسم  –الأمم  –انظر إلي الكلمات [ �لقسم 
  ).  1... إلخ ] ( -والعجم  –والكرم  –وهم  –عجم  –كتم  –ا>هم  –والسامٔ 

  ولعل هذه القافية مكسورة حرف الروي من أفضل المؤشرات علي هذه الأهمية . 
وتبدو هذه الأهمية لهذه الحركة إذا عرفنا أن : " للميم تاثٔير علي الحركات المسـتعلية الأمامية 

ء د /ث ، ويقرر علما 1850أي الكسرة الطوي« والقصيرة فتخفض درجة معلمها الثاني إلي 
الأصوات أن الميم لا يظهر لها تاثٔير خاص علي الحركات المسـتعلية الخلفية كالضمة الطوي« 

  ) .1والقصيرة  " (
  ونسـتطيع أن نجمل ا>لاÑ الصوتية للأصوات في القصيدة في الإحصاء التالي : 

مرات الورود  الصوت  الترتيب  نسـبة الشـيوع  مرات الورود  الصوت  الترتيب
  نسـبة الشـيوع  

    145  القاف   17    1248  لألف ا  1
    139  الكاف   18    630  اللام   2
    135  الحاء  19    495  الميم   3
    104  الجيم   20    338  الياء   4
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 153  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا>ولي الملتقى   

    97  الشين   21    335  الراء   5
    75  الصاد   22    316  التاء   6
    72  الثاء   23    311  الياء   7
    48  الضاد   24    276  النون   8
    47  الخاء   25    230  الهاء   9
    47  الغين   26    311  الياء   10
    46  ا�ال   27    284  الواو   11
    35  الزاي   28    209  العين   12
    36  الطاء   29    194  ا>ال   13
    16  الظاء       181  السين   14
      صوN 29  اäموع    203  الهمزة   15
          156  الفاء   16
  

  اäموع  øموس  مجهور  الصوت
  29  13  16  العدد 

  % 100  45  % 55  مرات النسـبة 
  علي =                          

  أشـباه أصوات اللين  أصوات اللين  الأصوات
  اäموع  م ) –ن  –(ل 
  4244  2401  1843  العدد

  %100  %56.7  %43.3  النسـبة من مجموع الأصوات
  ) تبين لنا الاتيٓ : �1لنظر  إلي الجدول رقم ( 

وقد بلغ مجموع أصوات  أن " �كثير " اسـتخدم في نصه أصوات العربية كلها ،  -1
) صوت ، جاء في مقدمتها أصوات (اللام والميم والباء والراء .. )  29القصيدة كلها حوالي (
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  .  -دون اعتبار للتنوين الممثل بنون ساكنة نطقا  –
فالصوت ‘ نلحظ أن حظ هذه الأصوات من التواتر يختلف اختلافا كميا ملحوظا    -2

 16مرة والصوت الأخير ويمثÂ الظاء  630الصوامت ) تردد الأول ا�ي يمثÂ اللام ( في 
  مرة .
غلبت الأصوات اäهورة علي الأصوات المهموسة ، فالأولي بلغت نسبتها ،   -3

  والأخيرة  نسبتها ( ) . 
والأصوات اäهورة عند المحدثين ( ب ، ج ، د ، ذ، ر ، ز ، ض ، ظ ، ع ، غ ، ل، م، 

ن ، ث ، ح ، خ ، س ، ش ، ص ، ط ، ف ، ق ، ك، ن، و، ي ) والمهموسة هي ( 
  هـ ) . 

أن الأصوات اäهورة وتماثلها مع بعضها البعض في القصيدة أحدثت  –هنا  –ونلفت النظر 
، وكذا يتناسب والأبعاد ا>لالية   –عند الشاعر  –إيقاعا صوتيا يتناسب والحاÑ الشعورية 

  في إطار السـياق الكلي للقصيدة . 
  إلي الجدولين معا يتبين لنا :  و�لنظر

% من الأصوات  43.3صوN بنسـبة   446ي ) بلغت  –ا  –أن أصوات اللين ( و  -1
  اäهورة . 

% من   56.7بنسـبة  2401إن أصوات أشـباه اللين ( ل ، ن ، م ) قد بلغت  – 2
  الأصوات اäهورة . 

هي أكثر شـيوعا في القصيدة ، ومن الملاحظ أن أصوات ( اللام والميم والنون والراء ) و
أكثر الأصوات وضوحا وأقربها إلي ضيعة الحركات ، و�ا فإن المحدثين يطلقون عليها ( أشـباه 
أصوات اللين ) كما أنه من الممكن أن تعد حلقة وسطي بين الأصوات الساكنة وأصوات 

 –أيضا  –ا اللين ، ففيها من صفات الأولي مجري النفس معها تعترض بعض الحوائل ، ومنه
من صفات أصوات اللين أنها لا يكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف ، وإنما أكثر وضوحا في 

  السمع ( ) . 
ولعل ماسـبق يوضح لنا سبب شـيوع أصوات اللين ( الأصوات المائعة ) في القصيدة ، وهو 
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  الوضوح السمعي . 
وهذا  -لي المهموسة في القصيدة ويتبين لنا من الجداول السابقة تفوق الأصوات اäهورة ، ع

وتعليل ارتفاع هذه النسـبة مرتبط �لمحور ا>لالي ،  –هو دأب اللغة العربية عامة ( ) 
فالوقفة المتانٔية أمام أصوات النص ندرك معها أن ( �كثير) لم يكن قط مادحا فقط ، وإنما 

اäهورة والمهموسة فالنص معالجا يصرخ بداء اäتمع الإسلامي ، وهذا ا�ي أحدثته الأصوات 
الأدبي ، وتوضح لنا مدي التوافق النفسي والشعوري والحياتي بين هذه الأصوات وما تعبر 
عنه ، فالأصوات اäهورة تتوافق وارتفاع الصوت وهذه الصرخة من �كثير ، والأصوات 

  ة الشريفة .  المهموسة تتناسب في كثير من الأحيان في القصيدة ونغمة المدح �لسيرة النبوي
  حالات نواة النص :             

  التقسـيم والموسـيقى ا>اخلية  :   -1
يعرف الشعر العربي هذه الموسـيقي الخارجية المقيدة تفعيلات البحر من qحية وبتكرار 
الروي تكرارا منتظما من qحية أخري ، وهو ما عني به العروضيون عناية �لغة وأسهبوا في 

  بطه . شرح قيوده وضوا
فضلا عن ذi نجد هذه الموسـيقي ا>اخلية الحرة ، التي تمايز بين قصيدتين من بحر واحد 

وتتحقق هذه الموسـيقي في هذه  –كالتي نطالعها الانٓ –بل تمايز بين أجزاء القصيدة الواحدة 
  القصيدة بوسائل مختلفة ، هي : 

  اختيار كلمات ذات بنية صوتية مرتبطة �لمعني .   -1
  يل إلي تكرار صوت أو أكثر في بيت للإيحاء �لمعني وتصويره ( ) . الم   -2
  تقسـيم بعض أجزاء البيت أو مصراعيه علي نحو معين .   -3

والوسـيلتان الأوليتان ترتبطان �>لاÑ ارتباطا عضوÍ جوهرÍ ، من حيث إن X منهما 
  ارتبطا في مرح« Nلية �لإيقاع . تصور المعني وتحاكيه ، فعنصر المحاكاة هو الغالب فيهما ، وإن 

والشعر عامة لا ينفصل عن الإيقاع ، ولا ينبغي أن  –هنا  –لا بد وأن نؤكد أن القصيدة 
  ننظر إلي الإيقاع منفصلا عن الفكرة أو المعني . 

بانٔ الإيقاع عبارة عن الفكرة وقد أخذت ترقص علي  Kerrوتسـتطيع بعد ذi فهم قول 
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  .  موسـيقاها الخاصة ( )
كما يقول  –إن الإيقاع يثير اسـتجابتنا للمعني ا�ي الشاعر توصيÂ ، بل إنه يثير اسـتجابتنا 

للصوت ، والصورة ، وÛنفعال ، والفكرة . ولا يجب أن ننظر إليه علي  -  Gurryجاري  
أنه مجرد حقيقة سـيكولوجية ؛ لأنه عنصر إبداعي ، شانٔه في ذi شانٔ جميع العناصر 

  الأخرى ( ) . الإبداعية 
وفي ضوء ما قرره النقاد من أن الإيقاع كـ ( الموديل ) أي المقاس المناسب ا�ي يناسب 

�عZدها علي (التوحد  –هنا  –النحيف والبدين ، øما حدث من تغيرات ، فإن القصيدة 
 �لرغم من تباين الأحاسيس والتدرج في الأفكار ، فإنها –علي بحر البسـيط  –الموسـيقي ) 

  ساعدت الشاعر عن التعبير �لصورة من الفكرة وÛنفعال . 
فالإيقاع في الشعر يماثل اللحن في الموسـيقى ... فباكثير فى هذه القصيدة لم يهمل الوزن ، 
فحافظ على الوزن الشعري ( مسـتفعلن فاعلن  ... ) لإيمانه العميق بانٔه لا يكون الشعر شعرا 

لقافية ، فالبحر والإيقاع لهما نفس وظيفة القافية تاكٔيدا لÜورة إلا �لوزن ، كما أنه لم يهمل ا
  الصوتية التى هى جوهر الشعر( ) . 

ونعود �لقارئ إلي الوسـي« الثالثة ، فنجد لها أشكالا مختلفة وصفها علماء البلاغة القدماء ، 
لاÑ ، ومن ووضعوا لأشكالها أسماء خاصة ، وهذه الأشكال اسـتعان بها شاعرq في إبداع ا>

  هذه الأشكال مايلي : 
هـ  337الترصيع : وهو ما يكون في حشو البيت من سجع ، وعرفه قدامة بن جعفر (ت  -1

) ومن نعوت الوزن الترصيع ، وأن يتو^ فيه تصير مقاطع الأجزاء في البيت علي سجع 
  أوسبية به أومن جنس واحد في التعريف " ( ) . 

   ومن أمث« ذi في القصيدة :
  وسـبحت ربها الأعلى الملائك عن         شكر وبشر بما� الظلم والظلم 

وقد ياخٔذ الترصيع شE اخٓر فيكون سجعا بين لفظين �لحرف نفسه وهو ما تسـتطيع أن 
  نسميه بـ ( الترصيع المزدوج ) مثل قو¢ : 

  جاءت بلاغته لا كالبلاغة في            نظاøا الجزل أو أسلوبها القصم 
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  لرعد يقصف أو كالريح تعصف أو      كالبحر يرجف في أمواجه البهم  كا
وربما كان �كثير في هذه القصيدة أكثر ميلا إلي المزدوج لأنه ينمي الإيقاع ا>اخلي لت8   

الأبيات ، وتامٔل معي علي نحو خاص هذا التقابل الصوتي العجيب بين الكسرات في البيت 
  السابق . 

مع إمكان وقوع الترصيع في القصيدة أحياq بين  –وعلي أية حال فإن هذا المسـتوي التركيبي 
أجزاء الجم« الواحدة ، وهو أشـيع وأغلب يثير في نفوسـنا الطرب والإعجاب �لقصيدة وإعجاب 

ويزيد من عطفة الشجن والحزن علي حال  -صلي الله عليه وسلم  -المسلم بمحاسن النبي 
   المسلمين .

ويرى البحث أن " �كثير" اسـتطاع توظيف الترصيع في إبداع ا>لاÑ ، وجاء به في موضع 
  يليق به ، ولم يك متكلفا . 

التصريع : وهذه الوسـي« الإيقاعية ا>اخلية تكون في مطلع القصيدة بحيث يجعل الشاعر  - 2
ل �كثير في مطلع مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها  . يقو 

  قصيدته : 
  Í نجمة الأمل المغشي �لألم        كوني دليلي في محلوi الظلم 

ولم يقتصر التصريع عند �كثير علي مطلع القصيدة ، وإنما تعداه إلي أبيات مختلفة فيها ، ففي 
  نجد قو¢  –فضلا عن المطلع السابق  -القصيدة

  تهفو ضلوعك للاÍٓت والعظم                                    تبدي ولوعك ؟ أم تذري دموعك أم      
  وما تبث من الأشواق في حرم            يصاب فيه بليغ القول �لبكم                       

  وقد جاءت العروض موافقة للضرب ( حرف الميم ) في القصيدة خمس عشرة مرة . 
إلي التصريع في القصيدة عمدا ، وإنما تاتٔيه أولا  أن" �كثير" لم يعمد –هنا  –وأغلب الظن 

علي ضرب معين ، فيلحق به العروض وزq   -الشطر الأول  –الجم« الموسـيقية الأولي 
  وتقفية ، ولا يكون هذا علي حساب المعني . 

ونلحظ أن هذه الوثبة تمتاز �لهدوء وÛتزان في مطلع القصيدة ، وهي ارتفاع النغمة، فمعدل 
كات الطوي« في مطلع القصيدة ست حركات ، بيc يتراوح معدلها في بقية أبيات القصيدة الحر 



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا>ولي الملتقى                            158
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  وقلما جاوز ذi بحركة أو حركتين ... 5 – 2من 
وكثرة الحركات الطوي« في المطلع يعني طول مدة Ûسـتغراق الزمني للنطق بها فالحركة 

تسـتغرق من                 ، فهـي أطول مدي من أي صامت –كان نوعها اÍٔ  –الطوي« 
  ( ).دة النطق �لصوامت بيc تتراوح م

تميز �رتفاع عدد الحركات الطوي« فيه ، وليس هذا من قبيل المصادفة وإنما   -هنا –فالمطلع 
  هو ارتباط بغلبة الجانب الموسـيقي أو الإيقاعي التطريبي علي الوثبة الشعرية الأولي . 

وذكرت مجموع  –حصاء ا�ي قمت به علي سبيل العينة في القصيدة وأود الإشارة إلي هذا الإ 
الحركات الطوي« ( = ح ح ) في الأبيات الأربعة الأولي من القصيدة ، ثم مقارنة ذi بعدد 

  حركات المطلع علي النحو التالي : 
   6المطلع =       5البيت الثالث =    6المطلع =      3البيت الثاني  = 

   6المطلع =       4= البيت الرابع 
¢ ص« قوية �لحاÑ النفسـية  –وسرعة الإيقاع وبطئه  –وعلي أية حال فإن التصريع 

؛ فهو ليس ص« شكلية خاصة فقط  ؛ وإنما تعبير عن  -كما سـنذكر لاحقا –للشاعر"�كثير" 
عروف الحاÑ النفسـية للشاعر ووقوف النقاد والبلاغيين القدماء عند المطالع المسـتحسـنة م
  مشهور . وهو تاكٔيد علي ا>ور الموسـيقي للتصريع في تمييز بنية الشعر عن بنية النثر . 

        ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني    
        ::::دلاÑ الكلمةدلاÑ الكلمةدلاÑ الكلمةدلاÑ الكلمة

  الكلمة من أهم وسائل الشاعر في إبداع ا>لاÑ ، �عتبارها المثير المادي للمعاني . 
ضد لغة الإخبار ،  لها وظيفة خاصة بطبيعتها تقف –كما يقول دولتيسل  –ولغة الشعر 

  ويعني بلغة الإخبار اللغات الوظيفية كلغة العلوم والتكنولوجيا ، والتجارة، ... إلخ ( ) . 
ذاتها ، و�ا فإن المدرسة اللغوية ببراغ  –العلامة الرمزية  –فلغة الشعر لا تعتمد علي ا>ال 

�لإنتاج الاليٓ أو اللاإرادي ( ) تميل إلي الأنماط المعيارية في التعبير ، وهو ما يعرف عندهم 
للوسائل اللغوية ، وهذا يقتضي في بعض الأحيان إفساد ت8 الالٓية عن طريق تغيير شكل 

  القوالب اللغوية التقليدية . 
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 ، Ñكثير"  أن يفسد ت8 الالٓية اللغوية في سعيه إلي إبداع ا>لا� "  qوقد اسـتطاع شاعر
دي ( دلاليا وسـياقيا ) في اسـتخدام الخاص للكلمة ، والخروج علي Ûسـتخدام العرفي التقلي

اسـتخداما فنيا ، لا يقتصر علي المعني المعجمي والوظيفي فحسب  –فقد اسـتخدøا ـ  هنا 
بل تعداه إلي Ûسـتخدام الفني ، مع مراعاة السـياق ومقام الحال ، وتحميل الكلمات دلالات 

  . رمزية ، والجنوح إلي الكلمات ذات الطول ا>ال 
التعرف علي ا>ور ا�ي لعبته الكلمة في إبداع ا>لاÑ في القصيدة ، من  –هنا  -ونسـتطيع  

  خلال معالجتنا للوسائل التالية :  
        ا>لاÑ الرمزية للكلمة : ا>لاÑ الرمزية للكلمة : ا>لاÑ الرمزية للكلمة : ا>لاÑ الرمزية للكلمة :     ----    1111    

في قصيدة �كثير طائفة من الألفاظ التي تخرج عن حوزة معانيها المعجمية العرفية ، إلي 
طلاحية ، وهذه ا>لاÑ الرمزية خاصية لغوية كامنة في بعض دلالات رمزية ، شـبه اص

الألفاظ دون الأخرى ؛ فليست جميع ألفاظ اللغة قادرة علي أن ترمز ، أو ليست صالحة 
  لأن يرمز بها . 

والمتتبع للشعر في عصور Ûحتجاج يجد أن معظم الألفاظ ذات ا>لالات الرمزية تتميز بميزة 
أن بعض  –كما يقول د / محمد العبد  –وÛسـتعمال ، وهذا يعني  مشتركة هي كثرة ا>وران

  ( ) . ن تخلو من خاصية ا>لاÑ الرمزيةالألفاظ الأخرى وإن كانت كثيرة Ûسـتعمال وا>ورا
  ومثال ذi  عند �كثير قو¢ في مطلع القصيدة : 

  ....    Í نجمة الأمل المغشى �لألم  
ية ، وإنما يهتف وينادي ويفصح عن أسـباب ت8 الهموم ، فهو لا يقصد هذه ا>لاÑ المعجم 

  فلا يقصد النجمة المعروفة وإنما خصها �لأمل . 
ونلحظ أن جل هذه الكلمات التي تشير إلي دلالات رمزية في القصيدة ذات دلالات حسـية 
 iأو ما يطلق علي موجودات مادية محسوسة ، أو علي ظواهر طبيعية ، ومن ذ ،– 

  :  -أيضا 
  اعمد إلي الروضة الغنا فحي بها     خير الخلائق من عرب ومن عجم 

ولا يعني الشاعر هنا المعني الحرفي للروضة  ، وإنما يخرج �لكلمة إلي دلاÑ أخري وهي 
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  روضة المسجد النبوي . 
   -ومن ذi ( الكثم ) فى قو¢ : 

  ثم فكان في قومه بدعا يباينهم         فà يجيئون من نكر ومن ك
لا يقصد به المعني المعجمي النقص في الخلق أو الحسب ، وإنما يعني  –هنا  –فالكثم 

  Ûنصراف عن المكارم . 
   -ولمة " اللمم " في قو¢ : 

  وهدأت روعه إذ جاءها فزعا          من بدأة الو� أن لا تخش من لمم 
  الجنون أو طرف منه .  –هنا  –فالمقصود �للمم 
غوÍ أن ا>لالات الحسـية أسـبق من ا>لالات المعنوية اäردة ، ويبدو من ومن المقرر ل

ما يرمز �لمادي  –غالبا  –خلال تتبعي لهذه ا>لالات الرمزية في القصيدة أن الشاعر 
  المحسوس إلي معنوي مجرد . 

 وتعد ( الصفات اللونية ) من الرموز الشائعة في الشعر ، لاسـà اللون الأبيض ا�ي يكثر
  اسـتعما¢ في معرض المدح يقول �كثير : 

  فالأبيض الغرة الميمون طالعة       فجامع الفضل عبد الله والشـيم 
  فهو يرمز ببياض الغرة إلي العفة والشرف والجمال . 

  Çنيا : الطول وا>لاÑ ( الإيقاع المقطعي ) : 
إن الخليل ابن أحمد  إن السمة الأولي التي تميز الشعر العربي هي صفة الكم ، حقيقة

هـ ) ينص صراحة علي ذi في تقسـيمه للبحور إلي مجموعة من 175أو  170الفراهيدى ( 
التفاعيل ، إلا أنه أنبه دون شك إلي ذل من خلال حديثه عن الأسـباب والأوNد ودورها 

  فى انتظار الإيقاع ( ) .
 المقاطع الصوتية والمقاطع في العربية هي ( ص ح ) ، ( ص ح ح ) ، ( ص ح ص ) وهي

     الأساسـية الشائعة التي تشكل جزءا كبيرا من تكوينات الوحدات اللغوية ، أما المقطعان
( ص ح ح ص ) و ( ص ح ص ص ) فهما مقطعان qدران يردان في مواضع معينة 

  بشروط محددة . 
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 كثير وتحتشد قصيدة �كثير بكثير من الألفاظ التي تتالٔف من عدة أبنية مقطعية تصل في
  من الحالات إلي أربعة مقاطع ، منها مقطعان طويلان أو ثلاثة . 

وقبل أن أتحدث ‘  وهذا التعدد يسم الكلمة في صورتها المادية والمنطوقة �لطول الملحوظ 
عن المقاطع الصوتية في القصيدة ، أذكر أن الشاعر اسـتغل عناصر الطول والغرابة والندرة 

 شعرÍ فنيا ، بل نسـتطيع أن نقول : إنه كان يعمد عمدا إلي في بعض الكلمات اسـتغلالا –
إطاÑ الكلمة ٕ�ضافة وحدات صوتية دخي« علي مادتها الأصلية ، ليدفع الكلمة إلي درجات 

  أعلي من الإيحاء وا>لاÑ ، وقديما ذكر النحاة : أن زÍدة المبني تدل علي زÍدة المعني . 
...   : ( iمحلو ) ¢قو iالظلم          من ذ iفي محلو ...  

  وطولها ـ هنا ـ يو� بشدة الظلام ( ).  √فالجذر اللغوي ثلاثي (  ح . ل . ك  ) 
  : قو¢) في لي دلالتها المحددة مثل (الزعانفوقد يسهل رد بعض الألفاظ إلي أرومتها اعZدا ع

  العشم وأصبح الناس فوضي لا يسودهم             إلا الزعانف أهل البغي و 
أي أصبح الناس الانٓ يسودهم الأراذل ، أهل البغي والطمع ، ويمكننا بعد توضيح المعني رد 

،  وفي القصيدة كثير من √، (ع .  ش .  م )  √كلمتي الزعانف إلي الجذر( ز. ع ف ) 
  الألفاظ التى يسهل معرفة أرومتها .    
  Çلثا : ا>لاÑ والترادف السـياقي ( ) : 

ح " الترادف السـياقي " في مقابل الترادف في اللغة بعامة ، ويقصد به وقوع يسـتخدم مصطل
لفظين بمعني واحد أو متقاربتين فيه في جم« واحدة أو بيت واحد، متجاورتين أو منفصلتين . 

  Kontextualeبين المترادفات السـياقية   Synonymieوتبدوعلاقة الترادفية 
Synonymen  والوردة ،  ليسـتا  –الكبير ، فمثلا كلمتي الزهرة  داخل الجم« أو السـياق

مترادفتين ؛ لأن إحداهما تفضي إلي الأخري ، من حيث القرابة الموضوعية بيد  -في ذاتها –
أن تاخٔذ مكان الاخٓر ، ويصبحان بذi  –في السـياق الكبير  –أن X منهما يقبل 

  مترادفات سـياقية ( ) . 
  جل نماذج للترادف السـياقي كالتالي : ويمكننا في قصيدة �كثير أن نس
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 –غلبة الترادف السـياقي الجزئي علي الترادف الكلي ، وهذا يبن لنا ميل الشاعر   -1
 qنفعالي للكلمة الأولي وإعلائه بذكر مرادفها ا�ي يشترك معها  –أحياÛ إلي إبراز المضمون

  في المضمون الفعلي العام ، تامٔل معي قول �كثير : 
  قضي هنا بين الوري حكما       أكرم باحمٔد من قاض ومن حكم وكان ي

، وهنا لم يكن جلب كلمة ( حكم) للقافية فقط ، فالمعني  -والحكم  –فجمع بين كلمتي القاضي 
صلي الله  –أكرم به في الحالتين الحكم والقضاء ؛وهذا إلحاح علي إلصاق صفة العدل �لنبي 

  .  -عليه وسلم 
ترادف السـياقي بين كلمتين يؤثر الشاعر بعضها علي البعض الاخٓر ، ويلقي وقد نجد علاقة ال

عليها الضوء ، فمثلا في كثرة Ûسـتعمال ، فالجمع بين المترادفين المتجاورين  ( العي واللسم ) ، 
  يقول �كثير : 

  كان الرسول هنا يملي هدايته     علي الاqٔم بلا عي ولا لسم       
هما عدم الإ�نة في الEم ، بيد أن شـبه الترادف هنا يسـتدعي فالعي واللسم معنا  

إلي ا�هن ملحوظة øمة ، وهي أن الكلمة الأولي ( العي ) ومادتها تكاد تفوق الكلمة الثانية 
في Ûسـتعمال ، وjٔني �لشاعر هنا يستشعر في ( العي ) أسلوبية تفتقد إليها الكلمة الثانية 

  يا أو حياء ( )  . اللسم ، ومعناها السكوت ع 
هو محض وسـي« لإنهاء البيت بقافيته الميمية ، ومن  -هنا –ويبدو أن الجمع بين المترادفين 

البدهي أن مثل هذا النوع من الترادف لا يضيف للمعني جديدا، لاسـà إذا كان اللفظ الأول 
  يشـتمل علي معني اللفظ الثاني.  –كما في البيت السابق  –

  نجد ملمحا دقيقا بين المترادفين ، كقو¢ :  –علي ما سـبق زÍدة  –وربما 
  براكين الوغي والشحناء والوغم     ساد الفساد وعم الشر وانفجرت       
  فالوغم شدة الشحناء والأحقاد ، والغين بما لها من تفخيم تو� بهذه الشدة ( ).   

  رابعا :  ا>لاÑ والتقابل اللفظي : 
يعرف في البلاغة �سم ( الطباق ) ، وهو وسـي« لغوية من الوسائل  والتقابل اللفظي هو ما

المتعددة تنبتها طبيعة الموقف الشعري في لحظات معينة ، دون أن تكون تطعà إضافيا 
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 163  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا>ولي الملتقى   

  يقصد به التجميل الأدائي التشكلي . 
، وقدرته ويرتبط التقابل اللفظي بطبيعة لغة الشعر ارتباطا حمà ، من حيث تميزه �لتعبير به 

  علي الإيحاء ، واÇٕرة Ûنفعال ..... وإبراز الصور المعنوية في صور محسوسة . 
  وقد جاء الطباق في القصيدة وافرا ، واسـتطاع الشاعر أن يوظفه فنيا ، انظر إلي قو¢ : 

  واعمد إلي الروضة الغنا فحي بها      خير الخلائق من عرب ومن عجم    
عجم ) أكثر من أربع مرات في القصيدة . وانظر إلي هذا  –وتكرر هذا التضاد ( عرب 

  التضاد الخفيف في مطلع القصيدة : 
  Í نجمة الأمل المغشي �لألم       كوني دليلي في محلوi الظلم   

 .(iمحلو ) iنفراج ويقابل ذÛ فنجمة الأمل( يعني بها النور والضوء) ويقصد بها  
 الأبيات الأولي  ، أبيات الشكوى والألم حيث أن التقابل يكثر فى –ونلحظ هنا 

  .  -كما ذكرq من قبل  –Ûضطراب النفسي ، وÛنتقال المفاجئ من غرض إلي غرض 
   -خامسا :  Ûسـتعمال الخاص : 

ويعد اسـتعمال الكلمة خاصاً بدر درجة القصد فيه . وهو خاص بمقارنته �لاسـتعمال الإخباري 
بعض الباحثين في " إبداع ا>لاÑ في الشعر العربي " ، أن الحكم  العرفي أو العام . ويذكر

  علي خصوصية Ûسـتعمال لا بد وأن يكون من خلال عناصر ثلاثة هي : 
  عنصر Ûبتكار ( )  -3عنصر الإيثار   -2عنصر Ûختيار    -1 

للمعني ،  Ûختيار : ويرجع إلي التوتر ا�ي يدفع الشاعر إلي البحث عن الكلمة المناسـبة
يتكاملان وينطلقان في انٓ واحد  –كما نعلم  –ولا يعني هذا الفصل بين اللفظ والمعني ، فهما 

  للتعبير عن عاطفة الشاعر . 
نسـتطيع أن نذكر أن المادة التي بين أيدينا اختار الشاعر دلالاتها  –ما سـبق  –ومن خلال 

  أداء وظيفتها ا>لالية مثل قو¢ :  إما علي أساس أن الكلمة اÅتارة تفوق كلمات أخري في
  وأرمق ا>ين والأعداء توسعه     فتكا يضاف إلى أدوائه القدم 

فاختار الشاعر الفعل ( أرمق ) في مقابل أنظر ، لأن الأول معناه ( أن تتبع الشئ ببصرك 
 –كما ذكرq  –وهنا الشاعر خالف ‘ تتعهده وترقبه( )  ) ففى أرمق نظر بعناية �لغة   
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الشعراء في مطلع القصيدة ،فهم يبدؤن �لبكاء علي الأطلال أو فراق الأحبة أو نائ جيران 
بذي سلم .... ولكنه يبكي استسلام أمته للجهل ووقوعها فريسة ، فناسب الفعل ( أرمق ) 

  هنا . 
  iفى موضعها بدقة وعناية  -وعلى عكس ذ Ñنجد  الشاعر في   -أى اسـتخدام ا>لا

  يحسن اسـتخدام ( قدّام ) في قو¢ :  القصيدة لم
  واسـتجل سيرته قدّام روضته     تر الكمال بلا زيغ ولا وهم      

،  -صلي الله عليه وسلم  –أي قف أمام الروضة الشريفة ، وتذكر سيرة الحبيب المصطفي 
 ( )  -مثلا –فإذا قارq اختيار الكلمة عند شاعرq ، ونفس الكلمة عند ( ابن الفارض ) 

  فنجد أن �كثير لم يحسن توظيف هذه الكلمة في دلالتها . 
اختيار الكلمة في صورة تغليب ( ألفاظ أسلوبية ) علي مقابلاتها المبتذÑ  –لنا  –وقد يبدو 

، وهذا يعكس لنا وعي الشاعر �لألفاظ وقيمتها ، وحساسيته في التعامل معها ، ولعلنا 
وا>لالات  –ر الصور المعنوية في صورة محسوسة نلاحظ أن الشاعر أبدع ها هنا في إظها

،  فهذه ا>لاÑ  -المحسوسة كما نعلم أسـبق في الوجود من ا>لالات المعنوية للكلمات 
   -المحسوسة تسهم في الإيحاء �لمعني ، ومن أمث« ذi قو¢ : 

  كيف النهوض وشق من جوارحكم    عضو أشل وشق غير معتزم 
  �ي يبين لنا تواضع الحبيب المصطفي . وانظر إلي هذا البيت ا

  ويخصف النعل يرفو الثوب ياخٔذ في     إعانة الأهل يسعي في سرورهم . 
  وقو¢ يصف النبي �لبلاغة : 

  جاءت بلاغته لا كالبـلاغة في          نظاøا الجزل أو أسلوبها القصم 
  الهم كالرعد يقصف أو كالريح تعصف أو      كالبحر يرجف في أمواجه 

        ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
  من خلال هذه القراءة اللغوية لقصيدة البردة عند الشاعر �كثير نتبين النتائج التالية : 

من الشعراء ا�ين بكوا  –صلى الله عليه وسلم  –أن الشاعر لم يقÜ مادo رسول الله  -
ة الأطلال أو ناىٔ جيران بذى سلم ، بيد أنه يبكى استسلام أمته للجهل ووقوعها فريس
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فالشاعر لا يعرص فى ‘ للظلم والفوضى وأن حياتهم لا تقوم على نظام ولا منهج مسـتقيم 
  المطلع وإن توهم القارئ أنها معارضة للبحر والروى والفكرة ...

الراء ....وكذا ارتفاع نسـبة حركة  –Ûم  –النون  –كثرة اسـتعما¢ لحروف ( الميم  -
  الحزينة المسـيطرة على الشاعر .الكسرة فى قافيته ، وهذا يرجع للنغمة 

اسـتخدام الشاعر للظواهر البلاغية كالترصيع والتوازى والجناس والطباق ... مما أكسب  -
  القصيدة إبداعا دلاليا ذا جرس موسـيقى . 

ومن إبداعه ا>لالى ( السـيميائى )  فى القصيدة تنويعه فى القافية ا>اخلية ، عن طريق  -
قصيدة ، مما جعل هناك نوعا من الZسك بين شطرsلبيت ، اسـتخدامه للتدوير فى ال 

  واسـتعما¢ التصريع فى المطلع مما جعل اللغة الموسـيقية مسـتمرة داخل القصيدة . 
أن " �كثير " اسـتخدم في نصه أصوات العربية كلها ، وقد بلغ مجموع أصوات القصيدة كلها  -

 –( اللام والميم والباء والراء .. )  ) صوت ، جاء في مقدمتها أصوات 4508حوالي (    
  .  -دون اعتبار للتنوين الممثل بنون ساكنة نطقا 

ليخرuا من مكمنها المعجمى إلى ‘أن �كثير اسـتطاع أن يتعامل مع المفردات تعاملا جديدا  -
معان جديدة متنوعة وفقا لسـياقها ، وقد أضفى عليها من روحه وذاته ، فلم يكن مقÜا 

  اسـتخدامه كثير من الألفاظ التى اسـتعملها شوقى فى قصيدة  البردة  لشوقى رغم
مما  –اسـتخدم �كثير اäاز وÛسـتعار والكناية فى بناء الصورة الشعرية _وإن بدت قلي« 
  ساعد عن الإفصاح عن تجربته الشعرية ، واكZل النظرة الأسلوبية لقصيدة �كثير . 

ة السريعة للنص الشعرى عند �كثير هو محاوÑ جادة مضنية وفى النهاية نقول إن هذه القراء 
إنما لتمهيد الطريق إلى قراءة شعر "  �كثير"  ‘ لا لأن ةتعيد اكتشاف هذا النص فحسب 

  قراءة متانٔية كما ينبغى .  
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        ععععــــــــــــــــــــــــش والمراجش والمراجش والمراجش والمراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
  ية  إبراهيم أنيس ( دكتور )  : الأصوات اللغوية ،مكتبة  الأنجلو المصر  -

  موسـيقى الشعر ، مكتبة  الأنجلو  المصرية                  
أحمد الشايب : الأسلوب " دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية " ، مكتبة  -

  .  2النهضة المصرية ، ط 
  م . 1998‘ أحمد مختار عمر ( دكتور )  : علم ا>لاÑ ؛ عالم الكتب   -
الكلمة في اللغة ، ترجمة  د/ كمال بشر ، ط . مكتبة الشـباب اسـتيتفن أولمان : دور  -

1991.  
  بيروت . –ابن جنى ( العلامة ) : الخصائص ، تح . محمد على  النجار ، المكتبة العلمية  -
  .نظيف ، ط . أفريقيا الشرق ببيروتبرqر توسان : ما هى السـيميولوجيا ، ترجمة / محمد  -
لغة ، تعريب : د/ عبدالوهاب تزو ، ط . عويدات بيروت بيار أشار : سوسـيولوجيا ال -

  م . 1996
كتا�ت نقدية  –جون كوين : لغة الشعر ،  ترجمة د/ أحمد درويش  ، الثقافة الجماهيرية  -

  . 7رقم 
جون لاينز : اللغة والمعنى والسـياق ، ترجمة : عباس صادق الوهاب ، مراجعة يوئيل  -

  م . 1987بغداد –ار الشـئون الثقافية العامة عزيز ، سلس« المائة كتاب ، د
حسـنى عبد الجليل يوسف ( دكتور )  : التمثيل الصوتى للمعانى " دراسة نظرية وتطبيقية  -

  م 1998فى الشعر الجاهلى " ،ا>ار الثقافية للنشر ط . أولى 
الشعرية  درية محمد مغربى مكى : البنية الإيقاعية فى شعر فاروق شوشة دلاليا ( الأعمال -

  م. 2008كلية الادٓاب بقنا  –الوادى  الكام« ) ، رساÑ ماجسـتير مخطوطة فى جامعة جنوب
ستيفن أولمان : دور الكلمة في اللغة ، ترجمة : د/ كمال محمد بشر ، مكتبة الشـباب  -

  م .1988
  م . 1980هـ = 1400سعد مصلوح (دكتور): دراسة السمع والEم ، عالم الكتب -
: في النص الأدبى دراسة أسلوبية إحصائية ، ط . عين لÜراسات والبحوث ----------  -
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  م . 1993الإنسانية وÛجZعية ، 
شريف سعد الجيار(دكتور):شعر إبراهيم  q{ دراسة أسلوبية بنائية،الهيئة المصرية   -

  . 2008العامة للكتاب 
   الأسلوب العربى"، د . ت  شكرى  محمد  عياد (دكتور):اللغة والإبداع" مبادئ علم -
 5صلاح فضل ( دكتور ) :  علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة  ، مج فصول  ، القاهرة مج  -

  م . 1984ديسمبر 
  م .1992: بلاغة الخطاب وعلم النص ،سلس« عالم المعرفة ،  ---------- -
صرية العامة طارق شلبى: نجيب محفوظ فى التحليل اللغوى للنص الروائى، الهيئة الم -

  م.  2006للكتاب  
، -صلى الله عليه وسلم  –عادل أبو العباس(دكتور):   التحفة الندية فى مدح خير البرية -

  . 2005مكتبة القرانٓ 
  .  6عباس محمود العقاد :أشـتات مجتمعات في اللغة والأدب ، دار المعارف بمصر، ط .  -
النقد الحديث الهيئة المصرية العامة للكتاب عبد العزيز حمودة ( دكتور ) : علم الجمال و  -

  م .1999
عدqن بن ذريل : النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، منشورات اتحاد الكتاب  -

  م .2000العرب ، 
على جاد الحق (دكتور): التيار الإسلامى فى أدب على أحمد �كثير ، رساÑ دكتوراة  -

  م  . 1987ة العربية باسٔـيوط كلية اللغ –مودعة فى جامعة الأزهر 
على حلمى موسى ( دكتور ): دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح �سـتخدام الكمبيوتر  -

  م . 1978، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  م.2007فايز ا>اية ( دكتور ) : علم ا>لاÑ العربى النظرية والتطبيق ، دار الفكر بدمشق  -
شعر، تح. وتعليق د/ محمد عبد المنعم خفا{، مكتبة الكليات قدامة بن جعفر: نقد ال   -

  م . 1979الأزهرية 
  قرشى عباس ( دكتور ) : خضرمة ا�ات ... ، مكتبة الادٓاب .  -
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، بحث فى فلسفة اللغة وÛسـتطيقا دكتور ) : التركيب اللغوى للأدب لطفى عبد البديع ( -
  م . 1989، دار المريخ للنشر الرÍض 

العبد ( دكتور ) : إبداع ا>لاÑ فى الشعر الجاهلى مدخل لغوى أسلوبى، دار محمد  -
  م1988المعارف 

  م . 1998، ا>ار الثقافية للنشر، ط .أولى فى حركات: الصوتيات والفونولوجيامصط -
 م .1994وفاء البيه ( دكتور ): أطلس أصوات اللغة العربية ، الهيئة العامة للكتاب  -

  


